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  :ملخص البحث
ت في ھذه الجزئیة العلمیة من مصطلح الحدیث على أحد المصطلحات تكلم

وقد  ،ألا وھي الحدیث المقبول ،الحدیثیة التي تكلم فیھا العلماء قدیما وحدیثاً
لأذكر بعضًا من  ،خصصت الدراسة ھنا بابن عبد البر النمري المالكي

عریفھ ع بعض التعریفات التي حدھا في تم ،مصطلحات الحدیث المقبول عنده
   .لھاتھ المصطلحات
مصطلحات قبول  ،ابن عبد البر  ،الحدیث المقبول الحدیث، :الكلمات المفتاحیة

  .الحدیث
  

 Abstract  
I spoke in this scientific part of the term Hadith on one of the hadith 
terms in which scientists spoke old and new, namely, the accepted 
Hadith، the study was devoted here Ibn Abdul Barr al-Nimri al-
Maliki، to mention some of the terms of the Hadith acceptable to him, 
with some definitions defined in his definition of these Terminology. 
Key Words: Hadith, accepted Hadith, Terms of accepting Hadith, 
Imam Ibn Abd ElBar. 
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  :تمھید
لقد اختلف العلماء في تحریر بعض المصطلحات الحدیثیة اختلافاً 

حیث عمد العلماء  ،شدیداً یكاد أن یفضي أحیاناً إلى الاضطراب في بعضھا
المتقدمون إلى ضبط ما یتعلق بمنھج التصحیح والتضعیف من مختلف 

والمصطلحات التي  ،الجرح والتعدیل وكذا ،المسائل والقواعد التي تدعم ذلك
وھذا راجع إلى تفاوتھم في الملكة  ،وغیر ذلك من مسائل العلم ،تعبر عن ذلك

كما ساھم المتأخرون إلى جانب  ،العلمیة في مجال الحدیث وحفظھ ونقده
إلى أن استقرت ھذه المصطلحات  ،المتقدمین في نھضة علوم الحدیث

فعلماء الحدیث المتأخرون كتبوا كتب  ،لیناالحدیثیة على النحو التي وصلت إ
والھدف منھا ھو فھم  ،لتقریب وتوفیر الجھد في الطلب" مصطلح الحدیث"

فقد وجد  ،والتوفیق بین الأئمة في مرادھم للمصطلحات ،كلام المتقدمین
وفي  ،العلماء عدة إشكالات في إطلاق المصطلح على نوع معیّن من الحدیث

ة البحث في كون المصطلحات الحدیثیة عند المحدثین ھذا الصدد تكمن إشكالی
ولاسیما عند المعاصرین  ،یختلف معناھا وتوجیھھا من محدث إلى آخر

فقد استقر في أذھان بعض من المھتمین بھذا  ،المشتغلین بالحدیث وعلومھ
لاسیما الباحثین في الجامعات والمعاھد الإسلامیة على مختلف  ،الفن

 ،مصطلحات الحدیثیة معناھا محصور في اتجاه معینمستویاتھم أن بعض ال
فإن للمصطلح الواحد من ھذه المصطلحات ما لھ من  ،والأمر لیس كذلك

والمراد بالبحث ھنا تناول رسم  ،أبعاد ومعان عمیقة تختلف من ناقد إلى آخر
كما  ،المحدثین في ھذا الموضوع دون غیرھم ممن یشاركونھم في ھذا الفن

ألة الحدیث المقبول ومعناه عند المحدثین الذین تناولوه ھو الشأن في مس
وھكذا یقال في باقي المصطلحات الحدیثیة  ،بالتعریف وتقریبھ لطلبة العلم

المالكي حلقة من ھذه السلسلة  ویعد الإمام ابن عبد البر النمري ،الأخرى
رتبطة عبر الزمن في تحدید نشأة ومعنى المصطلحات الحدیثیة عند الم

صر على ما لھ علاقة بالحدیث المقبول تومن ھذه المصطلحات نق ،ثینالمحد
مصطلحات بمن معان أطلقھا الإمام على ھذه المصطلحات سواء تعلق الأمر 
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أعلى   ،التعدیل أو المصطلحات الدالة على أحكام المحدثین بمستویاتھا الثلاث
فقة الإمام وأبین في ھذا البحث مدى موا ،أحكام المحدثین وأوسطھا وأدناھا

أو أنھ جعل  ،ابن عبد البر في تعریفاتھ لجمھور المحدثین من مخالفتھ لھم
فأسأل . حدودًا وتعاریف اختص بھا في ھذه المصطلحات المقصودة بالدارسة

  .لإنجاز ھذا العمل على الوجھ اللائق نكون قد وُفقناالله أن 
  :من خلال ما سبق أقول: إشكالیة البحث

وھل وافق فیما حدّه ؟ ل الحدیث عند ابن عبد البرھي مصطلحات قبوما 
أم أنھ أتى على جزء من حدودھم وزاد علیھم  ؟ جمھور المحدثین أم خالفھم

  في آخر؟
  : یھدف البحث إلى ما یلي

  .مصطلحات القبول عند ابن عبد البربیان  .1
 .بیان أنواع الحدیث المقبول في علم الجرح والتعدیل عند ابن عبد البر .2
في أحكام المحدثین على الأحادیث عند ابن  واع الحدیث المقبولبیان أن .3

 .عبد البر
معرفة مدى موافقة الإمام ابن عبد البر في حدوده لمصطلحات الحدیث  .4

 .للأئمة المحدثین
محاولة توجیھ الباحثین والمھتمین بھذا الفن إلى تناول ودراسة مثل ھذه  .5

  .ق بھاالمصطلحات المشتھرة بالمعنى الواسع الذي یلی
  .أسأل الله التوفیق والسداد في الدین والدنیا والآخرة

المصطلحات الحدیثیة وأنواعھا ودلالاتھا في علم الجرح : المطلب الأول
  .والتعدیل

  :العدالة عند ابن عبد البر: أولاً 
اجتھد الإمام ابن عبد البر في تحدید تعریف للعدالة من خلال ما  

وقد وافق جمع من العلماء ما  ،رسول الله تبیّن لھ خلال ممارستھ لحدیث 
 .وخالفھ آخرون ،ذھب إلیھ ابن عبد البر في تعریفھ ھذا
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 ،وكل حامل علم معروف العنایة بھ«  :قال ابن عبد البر رحمھ الله
أو  ،فھو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى تتبین جرحتھ في حالھ

..." لم من كل خلف عدولھیحمل ھذا الع: "لقولھ  ،في كثرة غلطھ
  .2»1الحدیث

من خلال تعریفھ للعدالة یتبین أن ابن عبد البر قد استقى تعریفًا للعدالة وفي 
مضمونھ لا یخالف ما ھو علیھ تعریف عامة المحدثین إلا أنھ جعل العدالة 

 ،مبنیة على الفطرة والنیة الحسنة تجاه العالم حامل العلم ما لم یتبیّن فیھ جرح
  .ھر ما یخالف ذلك یمكن للناقد حینھا النظر في شأنھ ورد مرویاتھوإن ظ

  الضبط عند ابن عبد البر: ثانیًا
وأنھ من  ،لقد نصّ أبو عمر بن عبد البر على اعتبار ضبط الراوي

وتحدد موطن الضعف والقوة في  ،الأمور الھامة التي تبین مراتب الرواة
دیث والفقھ في حال المحدث الذي الذي اجتمع علیھ أئمة الح: "فقال ،الروایة

ویجعل سنة وحكمًا في دین الله ھو أن یكون حافظًا  ،یقبل نقلھ ویحتج بحدیثھ
ضابطًا لكتابھ إن حدّث من  ،عالمًا بما یحیل المعاني ،إن حدّث من حفظھ

وكلھم یستحب أن یؤدي  ،متیقظًا غیر مغفل ،یؤدي الشيء على وجھھ ،كتاب
فإن كان من أھل الفھم والمعرفة جاز لھ أن  ،لھ الحدیث بحروفھ لأنھ أسلم

لأنھ لا یدري لعلّھ یحیل  ،وإن لم یكن كذلك لم یجز لھ ذلك ،یحدث بالمعنى
ویحتاج مع ما وصفنا أن یكون ثقة في دینھ عدلاً جائز  ،الحلال إلى الحرام

وكان سالمًا من التدلیس كان حجة فیما نقل  ،فإذا كان كذلك ،الشھادة مرضیًا
 .3"مل من أثر في الدینوح

والكلام السابق لابن عبد البر یحمل في طیاتھ شروطًا لقبول روایة الراوي 
  : وھي

 أن یكون الراوي حافظًا متقنًا لروایتھ إن حدث من حفظھ. 
 أن یكون عالمًا بما یحیل المعاني إن حدث بالمعنى. 
 أن یكون ضابطًا لكتابھ إن حدّث من كتاب. 
 الروایة والأداء أن یتصف بالیقظة حال. 
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 وأن یكون خالیًا من التدلیس ،أن یروي الحدیث بحروفھ ومصطلحاتھ. 
 الضبط عند ابن عبد البر كما ھو عند جمھور المحدثین ینقسم إلى قسمین :

فوَصَف صاحب ضبط الصدر بأن یكون  ،ضبط صدر وضبط كتاب
وأما ضابط الكتاب فقد وصفھ بأن یكون  ،حافظًا إن حدّث من حفظھ

وبالرغم من أن الروایة بالمعنى تعتبر  ،بطًا لكتابھ إن حدّث من كتابضا
ضعفًا في حفظ الرواة للمرویات وھناك من یرد الحدیث إذا رُوي 

إلا أن الإمام ابن عبد البر یتسامح فیھا بشرط أن یكون الراوي  ،بالمعنى
 .الذي روى الحدیث عالمًا بما یحیل المعاني

البر موافقًا في تحریره لمصطلح الضبط ومن ھنا فالإمام ابن عبد 
وقد ذكر شیخنا الدكتور حمیداتو مصطفى في كتابھ . لعامة علماء الحدیث

مدرسة الحدیث في الأندلس طبقات الرواة بالنسبة للضبط والحفظ عند ابن 
من خلال تتبع منھج الحافظ ابن عبد البر في التعامل مع " :عبد البر فقال

  :ظھر لي أنھ یقسمھم إلى المرتب التالیة ،ھممسألة ضبط الرواة وحفظ
 .قسم تقبل روایاتھم مطلقًا وھم الحفاظ المتقنون -
 .لخفة ضبطھم ،قسم تقبل روایاتھم لكنھم دون الصنف الأول -
فیكتب حدیثھم وینظر فیھ  ،قسم تختبر روایاتھم لسوء حفظھم مع صدقھم -

 .اعتبارًا
 .معینةأو أھل بلد  ،قسم تردّ روایاتھم عن شیخ معین -
  .4"قسم تردّ روایاتھم مطلقًا لكثرة مخالفتھم للحفاظ وفحش غلطھم -

  الثقة عند الإمام ابن عبد البر : ثالثًا
قال الإمام ابن عبد البر واصفًا حال المحدث الذي یقُبل نقلھ ویحتج 

الذي اجتمع علیھ أئمة الحدیث والفقھ في حال : "بحدیثھ بإجماع العلماء
ھو : ویجعل سنة وحكمًا في دین الله ،لھ ویحتج بحدیثھالمحدث الذي یقبل نق

ضابطًا لكتابھ  ،عالمًا بما یحیل المعاني ،أن یكون حافظًا إن حدّث من حفظھ
وكلھم  ،متیقظًا غیر مغفلٍ  ،یؤدي الشيء على وجھھ ،إن حدّث من كتاب
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فإن كان من أھل الفھم  ،یستحب أن یؤدي الحدیث بحروفھ لأنھ أسلم لھ
لأنھ  ،وإن لم یكن كذلك لم یجز لھ ذلك ،جاز لھ أن یحدّث بالمعنىوالمعرفة 

أن یكون ثقة  ،ویحتاج مع ما وصفنا ،لا یدري لعلھ یحیل الحلال إلى الحرام
 ،كان سالمًا من التدلیس ،فإن كان كذلك ،عدلاً جائز الشھادة مرضیًّا ،في دینھ

  .5"كان حجة فیما نقل وحمل من أثر في الدین
بد البر ھذا یوحي أن مدلول الراوي الثقة المقبول وكلام ابن ع

وفي ھذا یعتبر الإمام موافقًا  ،الروایة عنده ھو من اتصف بالعدالة والضبط
  . للجمھور من المحدثین أیضًا

فالثقة عند علماء المغرب الإسلامي في مجملھا موافقة لما أقره 
 ،بمعنى الثقة عندهإلا ما كان ممن اعتبر العدالة فقط  ،المحدثون من معانٍ 

وھذا لأنھ لا یتصدر لھذا العلم ممن اتصف بالعدالة إلا من كان ضابطًا لما 
  .وبذلك یكون معیار الوثاقة عنده موافق لما ھو عند عامة المحدثین ،یحمل
  مراتب التعدیل عند ابن عبد البر: رابعًا

قسّم الإمام ابن عبد البر مراتب التعدیل إلى خمس مراتب وذلك من 
 :وھي كما یلي ،خلال تتبع صنیعھ وأحكامھ على الرواة في كتابھ التمھید

وھي أعلى مراتب التفضیل عند ابن عبد البر كأن : المرتبة الأولى
 :أو بعض المصطلحات الدالة على ذلك ومنھا ،یستعمل صیغة المبالغة

 قالھا في : ومن حجج الله على خلقھ ،موضعھ من الحفظ والإتقان موضعھ
 .6ن أنسمالك ب

 7قالھا في عمرو بن دینار: لا نظیر لھ في الحفظ والإتقان. 
 قالھا في محمد بن : إمام جلیل ،مقدم في الحفظ والإتقان والروایة والاتساع

 .8شھاب الزھري
وھي مرتبة یستعمل فیھا الإمام ابن عبد البر رحمھ الله  :المرتبة الثانیة

عن عدالة الرجل ووثاقتھ في نقل لفظتین أو أكثر من ألفاظ التوثیق للتعبیر 
 :حدیث رسول الله  ومن ذلك نذكر

 9. أطلقھا في شأن إبراھیم بن عقبة: ثقة حجة 
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 10.أطلقھا في ابن جریج: ثقة حافظ 
 11.أطلقھا طلحة بن عبد الملك الإیلي: ثقة مرضیة حجة في ما نقل 
 لرحمن بن أطلقھا عبد الله بن عبد ا: أحد فقھاء المدینة الجلة الثقات الأثبات

 12.عوف
وھي مرتبة یطلق فیھا ابن عبد البر مصطلح التوثیق  :المرتبة الثالثة

منفرداً أو مقروناً أحیانا بمصطلح آخر، ولا شك في أنھا أقل مرتبة من 
 :سابقتیھا ومن ذلك أذكر

 13.أطلقھا ابن عجلان :ثقة 
 14.أطلقھا عراك بن مالك:ثقة جلیل 
 15.ي أنیسة البرھاويأطلقھا في زید بن أب :ثقة صاحب سنة 
 16.أطلقھا سلیمان بن یسار الھلالي :رضي ثقة 
 17.أطلقھا إبراھیم بن أبي عبلة :ثقة فاضل 
 18.أطلقھا عثمان بن حكیم بن عباد :ثقة لا بأس بھ 

وفي ھذه المرتبة یعبر ابن عبد البر عن الرواة بلفظ : المرتبة الرابعة
ومن ذلك  ،لمحدثینأو لا بأس بھ وھو راو الحدیث الحسن عند ا ،صدوق

  :أذكر
 19ومھاجر بن مخلد ،أطلقھا في شأن ثور بن زید الدیلي: صدوق. 
 20قالھا في حكیم بن سیف: صدوق لا بأس بھ. 
 21قالھا في حماد بن دُلیل: لیس بھ بأس. 

وھي آخر مراتب التعدیل عند ابن عبد البر وقد یشعر : المرتبة الخامسة
أو من لیس فیھم وثاقة  ،جرحین عندهالناقد من خلالھا أنھ یطلقھا على الم

 : ومن ذلك ،وغیرھا ،أو لم یكن بالحافظ ،كصالح الحدیث ،كبیرة في كلامھم
 وعبد الرحمن بن  ،قالھا في شریك بن عبد الله بن أبي نمر: صالح الحدیث

 . 22حرملة
 23قالھا في یحي بن أیوب: صالح. 
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 باء التیميوصفوان بن أبي الصھ ،قالھا في بكیر بن عتیق: رجل صالح، 
 .24.25ویعقوب بن عبد الله الأشج

ھذه ھي مراتب التعدیل عند ابن عبد البر فلم یكن مخالفًا في مجملھا عن باقي 
والمرتبة  ،إلا أنھ جعل مرتبة الصحابة ھي المرتبة الأولى والعلیا ،المحدثین

وھي آخر مراتب  ،الأخیرة ھي من قیل في شأنھ لا بأس بھ أو صالح الحدیث
أما بقیة المراتب الثلاث الوسطى ھي طبقات المحدثین مقبولي  ،یل عندهالتعد

  .وھي مثل ما عند بقیة المحدثین ،الحدیث عنده
المصطلحات الحدیثیة وأنواعھا ودلالاتھا في أحكام : المطلب الثاني

  :المحدثین
  :المتواتر عند الإمام ابن عبد البر: أولاً 

وأما أصول : "ن من خلال قولھأما المتواتر عند ابن عبد البر فیتبیّ 
أحدھما إجماع تنقلھ الكافة : وتنقسم السنة إلى قسمین ،فالكتاب والسنة: العلم

ومن  ،فھذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم یوجد ھناك خلاف ،عن الكافة
ردّ إجماعھم فقد رد نصا من نصوص الله یجب استتابتھ علیھ وإراقة دمھ إن 

 ،جمع علیھ المسلمون وسلوكھ غیر سبیل جمیعھملم یتب لخروجھ عما أ
فھذا  ،والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد

ومنھم من  ،یوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذین ھم الحجة والقدوة
  .26"یقول إنھ یوجب العلم والعمل جمیعًا

لإمام ابن عبد البر رحمھ وھذا الكلام یبین مدلول التواتر وقدره عن ا
عن مجموعة أخرى إذا لم یتبیّن خلاف  - أي مجموعة–الله وھو ما نقلھ كافة 

 ،وقال بأن ھذا من الواجب في الدین تصدیقھ ،بینھم واتفقوا على معنى واحد
ویجب استتابتھ بل وقتلھ إذا لم  ،ومن قال بخلاف ذلك فھو خارج عن الملة

  .یمتثل لتصدیق الخبر
وھذا الذي : "ك ما قالھ عند الحدیث الوارد في مقدار أنصبة الزكاةومثال ذل

بنقل  ذكرت لك أنھ إجماع من العلماء في ھذا الباب وھو الثابت عن النبي 
وفي كتاب أبي  ،ونقلھ الآحاد أیضًا في كتاب عمرو بن حزم وغیره ،الكافة
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عة وعمر الفاروق إلى العمال وھو المعمول بھ عند جما ،بكر الصدیق
والأحادیث في ذلك كثیر قد ذكرھا المصنفون  ،العلماء في جمیع الآفاق

  .27"وكثروا فیھا وما ذكرنا وحكینا یغني عنھا
وفي جامع بیان العلم وفضلھ ذكر أبو عمر بن عبد البر المتواتر وصرح أنھ  

قال بعد ذكره القسم الأول  ،من مباحث علم الأصول وأنھ استفاد من ھذا العلم
 ،مخرج خبر الدین وشرائعھ: والقسم الثاني: "م معرفة علوم الدینمن أقسا

ومعرفة الخبر ... ومعرفة الرجال الذین حملوا ذلك... وذلك معرفة النبي 
وقد وضع العلماء في كتب الأصول من  ،الذي یقطع العذر لتواتره وظھوره

ولیس ھذا  ،ما یكفي الناظر فیھ ویشفیھ ،ومخارجھا ،تخلیص وجوه الأخبار
: والقسم الثالث ،موضع ذكر ذلك لخروجنا بھ عن تألیفنا وعن مالھ قصدنا

معرفة السنن واجبھا وأدبھا وعلم الأحكام وفي ذلك یدخل خبر الخاصة 
  .28"العدول ومعرفتھ

فعند النظر والتأمل في أقوال ابن عبد البر وتطبیقاتھ على ھذا المصطلح 
فیورد في كلامھ  ،واتر الاشتھار والاستفاضةیتبین أن ابن عبد البر یرید بالمت

ومثل ھذا  ،لفظ المتواتر واشتقاقات ھذا اللفظ على المعنى اللغوي للكلمة
الاستخدام لكلمة المتواتر على ھذا المعنى اللغوي فابن عبد البر قد تبع فیھ 

 ،المتقدمین من المحدثین إذ ورد في كلامھم إطلاق المتواتر على ھذا المفھوم
فیكون ما دافع بھ العراقي عن  ،والحاكم ،والطحاوي ،ومسلم ،خاريكالب

الاعتراض الموجھ إلى ابن الصلاح متجھ في حق ابن عبد البر من ھذه 
إلا أن ابن عبد البر استعمل المتواتر على مفھوم الأصولیین بمعناه  ،الناحیة

  .الخاص عندھم
  الصحیح عن ابن عبد البر: ثانیًا

البر في بعض محطات من كتبھ یذكر بعض  قال الإمام ابن عبد
  :الشروط التي وضعھا المحدثون للحدیث حتى یكون صحیحًا
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فالمتصل من المسند مثل مالك عن : "قال أبو عمر: اتصال السند
وإنما سمي : وذكر عددًا من الأمثلة وقال" نافع عن ابن عمر عن النبي 

ي الإسناد وصح سماع متصلاً لأن بعضھم صحت مجالستھ ولقاؤه لمن بعده ف
 .29"منھ

حیث جعل اللقیا ومجالسة  ،وفي ھذا الكلام بیان لمعنى اتصال السند عنده
  .الرواة لمشایخھم بمثابة السماع الذي یثبت من خلالھ اتصال السند

ولربط الأفكار  ،سبق الكلام عن العدالة عند ابن عبد البر :العدالة
وكل : "قال ابن عبد البر. ھابعضھا ببعض وجب علینا أن نذكر جانبًا من

حامل علم معروف العنایة بھ فھو محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى 
 . 30"تتبیّن جرحتھ في حالھ أوفي كثرة غلطھ

وعلمت بالعلم  ،لا یقبل فیمن صحت عدالتھ: "وقال في موضع آخر
ه أقل وكان خیره غالبًا وشر ،سلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون ،عنایتھ
  .31"فھذا لا یقبل فیھ قول قائل لا برھان لھ بھ ،عملھ

وفي تفسیر ھذا الكلام دلیل على أن العدالة التي تؤدي بالراوي إلى 
ترك المعاصي وتحري الطاعات إلى قبول حدیثھ ولا خلاف بین أھل العلم 

 .في ذلك زیادة على شروط الحدیث الأخرى من ضبط وانتفاء للشذوذ والعلة
الذي اجتمع علیھ أئمة الحدیث والفقھ في : "قال أبو عمر: الضبط

: ویجعل سنة وحكمًا في دین الله ،ویحتج بحدیثھ ،حال المحدث الذي یقبل نقلھ
ضابطًا  ،ھو أن یكون حافظًا إن حدّث من حفظھ عالمًا بما یحیل المعاني

 ،متیقظًا غیر مغفل ،یؤدي الشيء على وجھھ ،لكتابھ إن حدّث من كتاب
فإن كان من أھل الفھم  ،م یستحب أن یؤدي الحدیث بحروفھ لأنھ أسلم لھوكلھ

لأنھ  ،وإن لم یكون كذلك لم یجز لھ ذلك ،والمعرفة جاز لھ أن یحدث بالمعنى
أن یكون ثقة  ،ویحتاج مع ما وصفنا ،لا یدري لعلھ یحیل الحلال إلى الحرام

ان سالمًا من التدلیس وك ،عدلاً جائز الشھادة مرضیًا فإذا كان كذلك ،في دینھ
  .32"كان حجة فیما نقل وحمل من أثر في الدین
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وفي ھذا الكلام دلیل على أن الإمام ابن عبد البر لا یقبل الحدیث إلا 
ممن توفرت فیھ شروط الضبط الثلاث المذكورة عنده وھي الحفظ للحدیث 

والضبط للكتاب وصیانتھ من   ،في الصدر وھو ما یعبر عنھ بضبط الصدر
ثم إن لزم الأمر فالروایة بالمعنى دون إخلال  ،وھو ضبط الكتاب ،تحریفال

بالمعنى المراد في حال تعذر روایة الحدیث بحروفھ شریطة أن یكون 
 .ومتمرسًا لكلام رسول الله  ،الراوي عالمًا بما یحیل المعاني

رد ابن عبد البر الشذوذ في الحدیث الصحیح : السلامة من الشذوذ
 ،وكان یعبر عن ذلك بالمخالفة والنكارة والخطأ ،ده للأحادیثمن خلال نق

قال ابن عبد البر في رد أحد الأسانید  ،فالشاذ والمنكر عنده بمعنى واحد
. 33"ھذا الإسناد لیس بحجة لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر في ذلك: "الشاذة

 .34"وھو ثقة إلا أنھ جاء بما شذ فیھ وأنكر عیھ: "وقال في أحد الرواة
نفى الإمام ابن عبد البر العلة عن الأحادیث حتى  :السلامة من العلة

: ویتجلى ذلك من خلال صنیعھ وقولھ في مواضع منھا ،تكون صحیحة عنده
قالھ في أحد  ،35"وقد قال بھ أھل العلم بالحدیث ،لیس فیھ علة یجب بھا دفعھ"

ق من خلال والعلة عند ابن عبد البر تطل. الأحادیث التي خلت من العلة
ھذا إسناد كلھ ثقات : "وقال على أحد الأسانید. صنیعھ على الظاھرة والخفیة

لا أعلم لعبد العزیز بن النعمان سماعًا : لا أعلم فیھ علة إلا أن البخاري قال
 .37فجعل الانقطاع علة ،36"من عائشة

وخلاصة القول في ذكر شروط الحدیث الصحیح عند ابن عبد البر 
اء بھ جمھور المحدثین من شروط وضعوھا للحدیث الصحیح أنھ یوافق ما ج

وشروطھ في  ،كاملة مكتملة بل قید ذلك بالحدیث أن یكون مرفوعًا للنبي 
  .وعدالة الرواة وضبطھم وانتفاء الشذوذ والعلة ،اتصال السند: ذلك ھي

  الحسن عند الإمام ابن عبد البر: ثالثًا
مام ابن عبد البر في عند الإ" الحسن"تعددت استعمالات مصطلح 

والمتقصي لھذا المصطلح یجد أنھ یستعملھ كغیره من المتقدمین في  ،كتاباتھ
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 ،مما یدل على أن استعمال الحسن عنده واسع ،عدة أنواع من علوم الحدیث
بل یطلقھ  ،وتارة یطلقھ ویرید بھ الصحیح ،فتارة یطلقھ ویرید بھ المتواتر

وتارة یطلقھ مرادفًا  ،عند المحدثینعلى الصحیح في أعلى درجات الصحة 
ویرید من ذلك تأكید صحة الحدیث " حسن صحیح: "للفظ الصحیح فیقول

فیكون رواتھ أقل بقلیل من رواة  ،وتارة یصف الحدیث بالحسن ،المشار إلیھ
الصحیح من حیث الضبط فینطبق على الحسن الاصطلاحي لدى المتأخرین 

حسن وتكون حالة رواتھ محتملة وتارة یصف الحدیث بال ،من المحدثین
 ،والصدوق متغیر الحفظ ،والصدوق الذي یھم أحیانا ،كروایة المستور

 ،وإن رد بعض العلماء روایاتھم ،ویجمعھم حال الاعتبار والقبول في الجملة
 ،أو إسناد مختلف فیھ ،ویصف الحدیث بالحسن فیكون فیھ راو مختلف فیھ

فتكون " حسان"الأحادیث بأنھا ویصف مجموعة من  ،ولكنھ مقبول عنده
  .مقبولة من حیث الصورة المجموعة لا كل حدیث على انفراده

ومن جھة أخرى یصف ابن عبد البر الحدیث بالحسن فیكون مرسلاً 
ولیس مراده تقویة أو رفع  ،أو ضعیفًا أو منكرًا أو من روایة المتھمین بالكذب

أي حسن العبارة  ،ث اللغويوإنما یرید بذلك وصفھ بالحدی ،لحال ھذا الحدیث
  .وھو مع ھذا الوصف یبین حالھ ودرجتھ من الضعف ،والمعنى

مریدًا ) حسن صحیح: (ویصف الحدیث بالحسن أو یردفھ بالصحیح فیقول
  .38بأنھ حسن الألفاظ والسیاق والعرض فیكون إطلاقھ للحسن متوجھ للمتن

  برالحدیث الذي علیھ العمل عند الإمام ابن عبد ال: رابعًا
بل  ،یحكم الحافظ ابن عبد البر على الحدیث الضعیف بالصحة

ولا ینظر في إسناده إذا  ،والمجيء المشابھ للمتواتر إذا تلقّاه الناس بالقبول
ھو الطھور ماؤه الحل "قال على حدیث البحر  ،اشتھر وتلقتھ الأمة بالقبول

  :39"میتتھ
بن إسماعیل  محمد ،وقد سأل أبو عیسى الترمذي: قال ابن عبد البر

ھو عندي حدیث : البخاري عن حدیث مالك ھذا عن صفوان بن سلیم؟ فقال
لا أدري ما ھذا من البخاري رحمھ الله؟ ولو كان : فقال ابن عبد البر. صحیح
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لأنھ یعول في  ،ولم یفعل ،لأخرجھ في مصنفھ الصحیح عنده ،عنده صحیحاً 
 ،لحدیث بمثل إسنادهوھذا حدیث لا یحتج أھل ا ،الصحیح إلا على الإسناد

ولا یخالف في  ،لأن العلماء تلقوه بالقبول لھ والعمل بھ ،وھو عندي صحیح
وعملھم بھ  ،وھذا یدل على استشھار الحدیث عندھم... جملتھ أحد من الفقھاء

وھذا أولى عندھم من الإسناد الظاھر الصحة بمعنى ترده  ،لھ وقبولھم
  .40»الأصول
  الخاتمة

الحدیث  مصطلحات ي ثنایا ھذا البحث إلىبعد عرضنا وتطرقنا ف
حیث تبیّن أنھ على  ،الإمام ابن عبد البر النمريعند  وبیان معانیھاالمقبول 

فوافقھم في جل المصطلحات سواء  ،غرار جمھور المحدثین في تعریفاتھ لھا
وكذا في  ،فیما یتعلق بأحكام المحدثین من متواتر وصحیح وحسن بسواء

 إلا ما كان منھا في مبحث العدالة عنده فقد خصّھا ،دهمصطلحات التعدیل عن
وقد أخذ جمع من العلماء ھذا التعریف  ،بتعریف تمیز بھ عن بقیة العلماء

بالشرح والبیان حیث اتضح أنھ في عموم معنى ھذا المصطلح موافق في 
   .معناه لما حده بقیة العلماء

تقصیر أو خطأ أو نسیان وما كان من  ،ھذا فما كان من توفیق فمن الله وحده
  .وصل اللھم على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم ،فمني ومن الشیطان
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